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الإھداء  

للقارئ الذي یشعر باللحظة 

ویحاول أن یكتبھا كما ھي  

فیعجز عن ھذا، فقط لأن ما یشعر بھ لا تصفھ كلمات  

ھا أنا أحاول أن أفعل ھذا بدلاً عنك  

اطمئن  

لقد وصلت لوجھتك..  
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مدخل  

لا فائدة من الكلمات إن لم تكن تواسي الروح 

 

ھا أنا خرجت من عام مضى  
خرجت منتصرة بمعارك كثیرة  

وخسرت المعارك الصغیرة التي خضتھا مع نفسي  
ھذا العام عرفت أني أواجھ عدوّاً واحداً  

ھو رغباتي، انفعالاتي، اندفاعي، طیشي والحب..  
 أفكر أن أقتل بطل أحلامي  

الذي یدفعني دائماً نحو الھاویة ویضحك.. 
أحتاج أن أجدني  

لتبدأ المعركة . 
وتـبقى مـشكلتي : أنـني أفـكر كـثیراً.. أشـعر بـعمق الأشـیاء أتـخیلھا 
وربـما أعـیش مـعھا.. وبـعدھـا یـصعب أن أطـفو مـن جـدیـد أبـقى عـالـقة 

بالعمق، متورطة بھ. 
بعفویة ودون تخطیط مسبق.. 

أحب الطفلة التي بداخلي  
وأحترم الأنثى التي تسكنني أیضاً.. 

 ٣

Elena book  

https://t.me/osn_osn

https://t.me/osn_osn


أحب الحیاة لھذا أنا متجددة دائماً.. 
حزني قصیر المدى، لحظة الوجع وقتیة..  

 قویة بما یكفي ولم أتعلم البكاء بعد.. 
أین یختفي الحب حینما نود الذھاب إلیھ.. 

أفتقدك جدّاً ولا یحق لي السؤال عنك.. 
لأني ببساطة أحببت رجلاً لیس لي. 
أحب تتبع الأشیاء التي تسبق الحدث 

رجفة الید قبل المصافحة،  
 نظرة العین في التعارف الأول،  
ارتجاف الصوت عند الاعتراف 

والبسمة التي تسبق الكلام..  
ھذه التفاصیل تستوقفني دائماً  

ھي لیست عادیة بل قصة البدایة.  
 ما عاد الطریق یؤدي إلیك  

ولا النوافذ تطل علیك  
ولا الطیور تحمل رسائلي لك  

ما عدت قریبة منك  
لـقد سـألـت نفسـي كـثیراً، كـیف تـكون قـریـباً لھـذا الحـد ولا أسـتطیع أن 

ألمسك  
أن أھمس لك، أن أخبرك بسر تعرفھ  

أن أحـكي لـك حـكایـات قـدیـمة، ونـكتة لا تـُضحكك ومـوضـوعـات لا 
تھمك.. 

ما عاد ھناك شيء أقولھ.. انتھى الحدیث بمنتصف الكلام  

 ٤



توقف كل شيء  
إلا نبضاً ینبض بك.  

 وبعد عام.. التقیتك من جدید  
كنت أود أن أحضن روحي  

لقد كنت سُقیا خیر  
نبت الورد على مفارق أصابعي قبل أن أصافحك  

التقیتك وبیننا مسافات وأمیال  
 كنتَ قریباً لدرجة أني أستطیع أن أسمع نبضك. 

 ً لقد كان لقاء صامتا
وما زلت أتحدث لصورتك ولا تجیب.! 
لا أعرف أین تذھب ذكریاتنا الجمیلة  

أقصد بالذكریات الخاصة التي لا یعرفھا أحد سوانا  
 تلك الذكریات التي ملتّ من كثرة تكرارھا  

وما عاد للحكایة أحداث جدیدة  
حتى النھایة لم تكن كما نحب بل كما تجب  

لقد أحببناھم بكل ما فینا  
بدمعنا  

ونبضنا  
وانتظارنا  

وخیبتنا أیضاً  
 ھذا الحب الذي یجعلك تبدو فارغاً من الداخل  

لا شيء قادر على ملئك من جدید. 
الحب الذي ترك ندبة بداخلك  

 ٥



یجعلك تضحك مع كل الوجوه  
وتبكي عندما تلتقي بنفسك.  

أحـبك بـطریـقة مـختلفة.. أحـب عـینیك وصـوتـك وابـتسامـتك، أحـب 
الطرق المؤدیة لروحك ولیس إلیك.. 

لـقد كـانـت نـظرتـك كـفیلة بـأن تھـبني الـحیاة فـي كـل مـرة أصـل لـلحافـة 
وأخاف السقوط..  

 أحبك ولن أخبرك بھذا.. 
كـان لـدي الـكثیر لأقـولـھ لـك.. مـشاعـر وأحـداث وقـصص ومـواقـف 
اعـتدت أنـك وحـدك مـن یـسمعھا ووحـدك مـن یھـتم لـھا.. لـكنك مـا عـدت 

لي 
 السؤال : 

 أین نذھب بھذه الأحادیث التي لاتھم أحدا؟ً!  
 لقد أحببتك مرتین  

مرة عندما قابلتك في الحلم كفارس أحلامي 
ومرة أخرى عندما التقیتك في الواقع  
لقد كان الحلم أكثر واقعاً من واقعي.. 

كنت لأتجاوزك بسھولة 
لوــلا نــظراتــك الــتي تتحــدث مــن تــلقاء نــفسھا فــي كــل مــوقــف 

وتھزمني..  
 لقد مضى عام على آخر محادثة  

لا أذكر تفاصیل ما حدث  
لـكني أذكـر جـیداً وكـأنـي كـنت أتـدحـرج مـن قـمة جـبلیة وكـل رجـائـي 

غصن أعلق بھ.. 
اشتقت  

 ٦



 أحتاج أن أعبر ھذه المسافات لأعبر لك عن مدى ھذا الشوق  
الكلمات ما عادت تجدي نفعاً.. 

لقد كان الطریق واضحاً أمامك  
لكنك اخترت طریقاً جانبیاًّ ومنحدراً 
كنت تحاول أن تجرب شیئاً جدیداً،  

 ما كان علیك أن تجعلني أنتظر عودتك وألوح لكل العابرین  
كان من الأولى أن تودعني وداعاً یلیق بي  

أنا لا أستحق ھذه النھایة الباھتة.. 
منذ أن التقیتك وأنا أمارس ھوایة حبك  

لم تمر لحظة علي دون أن أحبك  
لقد كنت أمارس الجنون بكل تعقل  

لقد دربت نفسي على اسمك وما زلت أخطئ وأنادیك بالروح  
 ً لم یكن حبك عادیاّ

لقد تعلمت كیف أحب الحیاة  
أحب صباحي والسھر  

أحب الشجرة المحظوظة التي تقف أمام منزلك  
 أحب أوراقك وكتبك وقصائدك ورسائلك  

یـا � لا أعـرف إلـى أیـن سـأصـل بھـذا الـحب الـذي یـكبر ویتضخـم 
بداخلي سریعاً  

لقد تعلمت كیف أبتسم للجمیع دون سبب  
وتعلمت كیف أعطي بلا عدد  

 و أدعو لكل القلوب أن تشعر بما أشعر  

 ٧



لقد كنت مملكة أعیشھا وحدي 
أنا الملكة والأمیرة والخادمة والحارس  

ألم أخبرك أني أصبحت بارعة بلغة العیون  
تلك اللغة التي تكمل لك كل حكایات الغرام  

شاھدة على كل تنھیدة حب  
ممتلئة بالدمع عندما تنطق أحبك في كل مرة.. 

كنت أظن أن ھذا لن ینتھي  
فكیف لھ أن ینتھي وأنا أحیا بھ  
لكنھ انتھى كل شيء دفعة واحدة 

أصـعب نـھایـة یـمكن أن تـرویـھا، ھـي الـتي تـأتـي فـي وقـت لـم تـتوقـع 
حدوثھ..  

 أحدثكم من ثقب بقلبي  
لا تھبوا أنفسكم دفعة واحدة.. 

لقد خسرتھا دفعة واحدة.  
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بالمناسبة : أنا آسفة  

 وحیدة  
الشعور الذي یجعلني أخاف نفسي  

اعترافاتي  
أسراري  
حكایاتي  

وحتى أحلامي التي لم یأتني بھا الأرق بعد.. 
 أصبحت وحیدة بطریقة أنیقة تلیق بامرأة مثلي  

رغم خوفھا ھي تحیا، وتضحك، وتمارس الحیاة  
لا أحد یشعر بھذا  
ولن یشعر أحد..  

 أحـبك بـقدر الـصمت الـذي یـملؤنـي بـقدر الـساعـات الـتي أنـتظرك بـھا 
واللحظات التي تلوح لي بوجھك 

أنـا یـا صـدیـقي شـخص أنـھكھ الانـتظار مـا عـاد ھـناك شـيء یـدفـعني 
 ً للبقاء كل شيء یتلاشى تدریجیاّ

نحن نحب.. لكن لا نغفر للغیاب..  
لقد سمعت صوتك قریباً مني  

تنادي وتستغیث  
صوت محشور ومختنق  

تحسست كل شيء لأبحث عنك  
نفضت غطائي 
قلبت وسادتي 

 ٩
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تفحصت كوب الماء  
 فتشت في أدراجي  

وأخیراً وجدتك في ورقة قد مزقتھا من دفتري لیلة البارحة  
وكرمشتھا وألقیت بھا بعیداً  

لقد كنت تختنق من حكایة لم تكتمل  
وصوت توسلاتك یرھقني..  

 ھا أنا مددت الورقة من جدید على سطح المكتب  
ومررت یدي لأفردھا  

لقد تغیرت ملامحك بعد ھذا الفرد  
وجھك لا یزال یحتفظ بتجاعید الورقة.  

 لكن كتبتك كسطر أخیر  
وكنت تبكي وتتوسل ألاّ أضع نقطة وأنھي وجودك  

لقد كانت النقطة مبللة  
بدمعي ودمعك  

لقد فعلتھا أخیراً..  
 بـیني وبـینك خـطوة وسـبعون رسـالـة اعـتذار، كـنت بـحاجـة لأخـبرك 
أنـي أشـتاق إلـیك، وأفـتقدك وأفـتش عـنك فـي جـیوب قـلبي وأنـي كـذبـت 

بالأمس حینما قلت إني تعافیت منك وإني بدونك أحیا..  
عرفت أن بعض الذكرى تجعلنا نحیا بطریقة أو بأخرى.  

 لقد مضى عام على آخر خیبة ظھرت ملامحھا واضحة بوجھي  
لقد احتفلت بھا كذكرى سعیدة  

بأنف متقشر من أثر المندیل وأعین متورمة من البكاء  
لقد كنت دائماً أخاف الاقتراب أكثر من اللازم من الأشیاء المؤذیة  

 ١٠



لكني فعلت ھذا معك. 
نصف امرأة  

ونصف شعور  
 ونصف مشاعر 

ونصف حیاة 
ونصف وجھ 

ورجل یبحث عن الكمال  
لـقد أخـبرتـك مـن قـبل أنـي أنـثى غـیر صـالـحة لـلحب وتـعیش فـي 

منتصف كل شيء.  
 لا شيء أستطیع تقدیمھ لك بعد الآن  

لقد وھبتك الكثیر  
كـل مـا یـمكنني فـعلھ لـك ھـو أن أسـمح لـك أن تـرى نـفسك بـعیني، ولا 

أظن أنك ستطیقھا بعد ذلك. 
مـن یـحبك سـیحاول دائـماً الـعثور عـلیك، لـیعتذر لـك عـن كـل الأشـیاء 

التي لم یفعلھا حتى.. ھو یرغب بك كما أنت  
بعزلتك وھدوئك وحزنك وانفعالاتك وحتى وقتك المزدحم  

بالمناسبة:  
أنا آسفة..  
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عند مفترق الطرق  

 لقد توقفت فجأة عمّا كنت أعرفك  
لقد تغیر كل شيء فیك وبدون مقدمات  

لقد جعلتني أتعرف علیك وكأنك شخص غریب  
من المؤسف أن أبدأ بتھجئتك بعد أن كتبتك كاملاً..  

 من المؤسف أنك تكتشف مؤخراً أنك تمتلك من نفسك نصفھا  
والنصف الآخر مھدور  

لا تعرف أین أھدرتھ 
ولكنك متیقن أنھ لم یكن لك منذ البدایة.  

 ھنالك أناس یعیشون بیننا دون أن نشتم رائحة خبثھم  
یصنعون دوائر وھم حولك دون أن تنتبھ لھذا  
كل دائرة كفیلة بأن تجعلك تحمل ھویة الموت  

لا تفكر بالبحث عنھم  
فكر بالخلاص.. 

الحب لعبة  
ھل شعرت من قبل بھذا؟ 
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سأخبرك  
الحب لدینا لا بد أن یكون فیھ كما نقولھا بالعامیة (الثقل)  

وكأنھ اختبار للطرف الآخر  
وتبدأ اللعبة  

من یبدأ بالرسالة أولاً  
من سیتنازل أولاً  

من یخبر الآخر أنھ اشتاق أولاً  
 ثـم تـتكتل الـمشاعـر وتبھـت ویـصبح الأمـر شـبھ اعـتیادي لا یـؤثـر بـھ 

غیاب  
لكنھ یمارس الضغط ویتقن الانتظار  

وتبدأ الجولة الأخرى من اللعبة  
(الشك)  

أین ومتى وكیف وآخر حضور  
وآخر رسالة  
وآخر ظھور  
ومتصل الآن  
ومشغول الآن  

وخارج التغطیة الآن  
وتشتعل نار الغیرة التي یتدخل بھا الحكم الأخیر للعبة  

وھو (النكد)  
ھي المرحلة الأخیرة بالعادة ما قبل النھایة  
مع الدمع والسھر، والصداع سید الموقف  

وتنتھي اللعبة  
ویرجع كل طرف لمكانھ الذي كان فیھ 

 ١٣



ویھدأ كل شيء  
إلا الشوق الذي یطل برأسھ بین فترة وأخرى  

یحاول تدویر اللعبة من جدید.. 
نحن لم نتعلم الحب بعد  

بمعنى أصح لم نمارسھ كما ینبغي.. 
وجھة نظر. 

لا قیمة لاعتذارك إذا لم یكن حقیقیاًّ  
أن تـكون لـك الـقدرة الـجادة عـلى الـتغیر، أن تـكون شـخصاً آخـر، أقـلھا 

معي  
لقد ھدرت كل طاقتي وقلقي في سبیل الحفاظ علیك  

حشد غفیر من محاولات بقائك  
ورغم ھذا أفلت من یدي  

لیس لدي شيءٌ آخر أقدمھ..  
 شيء بداخلي انطفأ تجاھك، لن ینار مرة أخرى..أعرف ذلك.  
من الموجع أن تدرك مؤخراً أن من وھبتھ كلَّك لم یكن یحبك  

وأنك كنت مجرد مرحلة تعافٍ  
لیعبر منك ومن خلالك للحیاة من جدید..  
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(الانتظار) 

باتجاه الطریق المنحدرة.. 

 ھل سمعت عن (متلازمة انتظار بدء الحیاة)  
تجعل الإنسان یشعر أن حیاتھ الحقیقیة لم تبدأ بعد..! 

ویـظل یـنتظرھـا، فیعجـز عـن الـعیش بـواقـعھ أو الـعطاء أو حـتى 
الاستمتاع باللحظة  

ویـبقى بـدوامـة الانـتظار ولـن یھـدأ، یـعیش بـوھـم أن اللحـظة سـتحین 
ویبدأ بعدھا حیاتھ وینطلق.. 

ھل شعرت بھذه المتلازمة من قبل؟! 
ھل تذكر آخر لقاء عندما أقسمت لي على البقاء؟ 

ھا قد مضى عام منذ رحیلك  
 أین قسمك وأین ما وعدتني! 
أجلس الآن على سطح دارنا  
معي كتاب وقطعة شكولاتة  

أفترش الأرض وأجلس على وسادة  
نسمات الھواء علیلة  

ولیلة مقمرة  
لا صوت آخر للحیاة  

الھدوء یجعلني أستعید توازني  
وكأني ما ھربت لھذا العلو لأفر من ذكریاتي 

وكأني لا أنتظر رسالة منك تخبرني بأنك ستعود قریباً..  
 ١٥



لا بأس أن تغیب  
ولكن لا تقتلني بالأعذار التافھة.. 

كنت أعاني من الأرق، والآن قبل الجمیع یغشاني النعاس.. 
عندما تخلصت من فكرة الانتظار وأغلقت باباً كان موارباً  

العودة لنفسك لیست فقط راحة لھا  
بل صحة بالبدن والعقل. 

ھذه المعزوفة تنبش داخلي.. 
تصل للعمق الذي لا أحد یصل إلیھ  

لقد كتبت رسالة مؤخراً، أخبرتك أني سأرحل وأترك كل شيء..  
لة بكل شيء   فوجدت نفسي محمَّ

لم أنسَ شیئاً  
لقد رحلت بالفعل وأخذتك معي.. 

متى ینتھي ھذا اللیل؟! 
على قید الانتظار  

الانتظار الذي تلوح من رصیفھ لكل الوجوه  
وترقب كل الحقائب وتستمع لكل صوت ینادي  

وتولد بكل مرة بكل حسرة 
وتموت بداخل لھفة  

وتتیقن أخیراً  
ألاّ أحد سیأتي  

وتنتظر.. 
أخبرني  

ماذا أفعل بتفاصیلك التي تسكنني.. 
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بعاداتك التي تقمصتھا  
بطریقة نطقك للكلمات عندما تغضب  

وطریقة ھروبك عندما تخجل  
ماذا أفعل بوجھك الذي یلاحقني  
وعینیك اللتین أرى بھما الحیاة  
ماذا أفعل بھذا كلھ بعد رحیلك؟! 

لني من جدید .. دون تدخل منك   كیف أشكِّ
كـنت أسـأل نفسـي كـثیراً مـتى أتـوقـف عـن الـركـض تـجاه الأشـیاء الـتي 

تبتعد من تلقاء نفسي.. 
 لقد تعبت، حان وقت التوقف والعودة تجاه نفسي من جدید.. 
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(رسائل ملغمة ) 

علیك الدوران للخلف .. 

* خفف من حدة المشكلة ولیس شرطاً أن تنھیھا. 
* ما عاد ھناك شيء أقولھ.. انتھى الحدیث بمنتصف الكلام. 

* شـخصیاًّ : لـدي مـرونـة بـمغادرة كـل عـلاقـة مـضطربـة لا ثـبات 
فیھا. 

* مُـتعبة ومُجھـدة وكـأنـي كـنت بحـدیـث مـطول مـع شـخص لا یـعرفـني 
وأحاول أن أشرح لھ من أنا.. شعور منھك.. 

* قبل النوم : أحبكّ للمرة الأخیرة 
* أنـت الـوصـي الـوحـید عـلى نـفسك، لا تـصدق مـن یـحاول أن یـخبرك 

من (أنت). 
ھذه اللیلة من العمر لا تنسى.. كل تفاصیلھا حب  *

 ١٨



ذاك الحب الذي یأتیك على ھیئة غیمة تبلل روحك بعد یباس  
* أحــتاج لــراحــة حــقیقة.. راحــة مــن الأصــوات والــجوال والبشــر 

أیضاً.. 
 ً * الانفصال عن الشيء.. ھو حل أیضا

* عندما ینتھي الحب.. ماذا تقول لقلبك..؟  
* من یفكر بخسارتك، ساعده! 

* الــتجاوز ھــو الــقدرة الــحقیقة عــلى الــحیاة.. تــجاوز الأحــداث 
والأشخاص والمعارك التي بداخلك أیضاً. 

* لـن أكـتب شـیئاً ھـذه الـمرة.. یـكفي أنـني أتـھجأ ذاتـي الآن بـكل ھـذا 
المزاج السیئ الذي أشعر بھ..  

* الذاكرة : صندوق أسرارنا التي لا یعرفھا أحد.. 
* لم یكن حبك یلیق بامرأة مخذولة مثلي. 

* عـلیك أن تـغادر الآن.. ثـمة شـيء أعـرف بـوادره جـیداً وھـا ھـو 
یظھر علیك جلیاًّ.  
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ما بعد الفقد 

لم أتجاوز  
ما زلت ضعیفة وھشة  

منكسرة ومشتتة  
ما زلت أبكي كطفل یتیم  

یبكي دون صوت  
ویتنھد كثیراً..  

ما زلت أخطئ بالدعاء وأطلب لك الشفاء  
وتذرف دمعة عیني لتذكرني برحیلك الأبدي.. 

لا أعرف كیف للحیاة ألا تعلن حدادھا معي  
كیف تبقى الألوان محتفظة ببھجتھا  

كیف تشرق الشمس بموعدھا  
واللیل كعادتھ طویل ولا ینتھي..! 

لا أعرف بحقٍّ كم عمر ھذا الوجع  
أشعر أني سأتقیأ قلبي  

كل شيء باھت  
حتى حرفي باھت لا یستطیع وصف ما أشعر بھ  

ربما حان الوقت لأتوقف عن الكتابة.. 
كنت بحاجة لمحادثة أخیرة حتى أسقطك من داخلي  

طبقة صوتك، بحّة حزنك، زمجرة غضبك  
ابتسامتك الصامتة كلما قطعت حدیثك قلت لك: / أحبك /.  
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وجدت أنھ حتى ھذه المحادثة لم أعد بحاجة لھا  
لا أعرف من أي باب یزورنا الفتور  

وكیف تتبدل مشاعرنا للاعتیادیة! 
من فعل ھذا بنا؟ 

ھل أفعالھم؟!  
أم أن الحب غیر حقیقي وغیر موجود! 

لو كان كذلك  
إذاً ما الجنون الذي تعافیت منھ! 
وما الحزن الذي یسكنني الآن! 

وما الانتظار الذي أقف على أرصفتھ!  
مُتعبة.  

استسلمت لفكرة غیابك  
بعد أن قدمت آخر ورقة للبقاء  

لم أكتب بھا شیئاً  
لقد كنت ممتنة لك، ولم أستطع وصف ھذا  

أنا بخیر  
لقد بكیت أخیراً..  
لقد ھذبني الفقد.. 

وصقل روحي الصبر.. 
لـقد كـشفت لـي الـفاجـعة مـن ھـو الـصدیـق الـحقیقي.. وعـرفـت أخـیراً 

كیف تصمت رغم كل ما یحدث  
 وأنھ لا أحد یشعر بوجعك مثلما تشعر أنت..  

 ٢١



فلا تنظر للجمیع بعین وجعك وتطلب منھم البكاء معك! 
أنا لا أتحدث لصورتك.. 

أنا لا أبكي.. 
أنا لا أكتب عنك.. 

أنا عاجزة عن إخراج حزني.. 
كل ھذا الحزن لا یلیق بك..  

أحـتاج كـل عـیون الـعالـم لأبـكیك وكـل قـلوبـھم لأتنھـد وكـل فـصاحـتھم 
لأكتب عنك.. 

 أنا لا شيء بعدك. 
والدي : 

 السماء تمطر الآن..  
لقد دعوت لك وكأنك حي..  

وكأنك معي وتحت المطر تدعو لنا.. 
لـم أذكـر (قـبرك) فـي دعـائـي، لـلتو أعـرف كـم ھـذه الـمفردة قـاسـیة 

جدّاً..  
إنھا تقتص من روحي وتذكرني بفقدك. 

ویـظل وجـع رحـیلك یـا والـدي یـقتلع روحـي وكـأن كـل الـوجـوه مـفزعـة 
وكل الأماكن موحشة..  

لا شــيء یــخفف وجــع فــقدك، لا دمــع ولا بــكاء، أصُــبر روحــي 
بالصلاة وأداوي ثقلھا بالدعاء إلى أن ألقاك یا فقیدي. 

أحاول أن أكون بخیر.. 
أن أظھر بالشكل الذي یلیق بنصف أنثى  

تخـلت عـن نـصفھا الآخـر حـینما مـات غـرقـاً بـحكایـة حـب بـروایـة 
قدیمة..  
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نحن لا نسيء لأنفسنا بھذا الاعتراف  
بل نحاول أن نخلق نصفاً آخر یجید السباحة.. 

لست وحدك.. 
نحن جمیعنا نتشابھ بالخیبات والوجع  

قصتنا واحدة، تختلف المسمیات والأماكن فقط..  
ھناك مسافة فارقة ما بین الكلمات بصدري وما أقولھ لك 

لقد قطعت الأمیال وأنا أجمع نفسي  
وأحاول أن أرتب الفوضى بداخلي  

لن تفھمني  
فكیف لكلمة أن تصف لك كل ھذا الانھیار الذي أشعر بھ! 

ما بعد الفقد..  
أنت لست الشخص الذي تعرفھ  

ثمة شيء ینمو بداخلك  
كالھواء  

تشعر أنھ یكبر ویتضخم  
یكتم أنفاسك وتظل تشكو وجعاً لا تعرف مصدره  

أنت متعب فقط ولا ترغب بالنوم  
الوحدة تخیفك  

والعزلة تجلب لك كل الذكریات  
والبكاء صدیق جید  

ما بعد الفقد.. 
تشعر بضلع انكسر بداخلك  

 ٢٣
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اعوجاج غیر ظاھر للعیان  
لكنك مكسورٌ ووحدك من یشعر بھذا.. 

ما بعد الفقد.. 
تكبر فجأة  

تشیخ وتھرم  
كل العیون تنظر لك بعین العطف  

تشعر بالانھزام وتشفق أنت على نفسك  
ولكنك لا تملك حیال ھذا شیئاً  

أنت فقط تواسي نفسك بأن ھذا الوقت سیمضي. 

بـعض الـوصـایـا ھـي كـالإرث الـذي یـبقى مـعنا ویـتوارثـھ أجـیال بـعدنـا  
كـانـت كـلمات أبـي كـلھا إرثـا،ً أسـتند عـلیھا بـحیاتـي وأقـوم بـھا اعـوجـاج 

روحي  

لقد فقدت ھذا الرجل العظیم برحیلھ عن عالمنا.. لقد كان جل 
حدیثھ وصایا یدسھا حتى بمزاحھ وضحكھ..  

بعضھا علق بروحي ولم أتجاوزه وبعضھا أتوكأ علیھ، والبعض 
الآخر أھش بھ على حزني.. 

فعلمني والدي وقال : 
لقد علمني والدي.. •

أن الأخـوة ھـي أثـمن مـا یـمكن أن تـحصلي عـلیھ بـحیاتـك فـالأخ سـند 
والأخـت حـیاة والـعائـلة ھـي الـملجأ الآمـن فلا یـغرك ازدحـام الـعلاقـات فلا 

شيء یوازي عائلتك..  
 ٢٤



لقد علمني والدي أن البكاء عیب وأني أنثى قویة  •
 كان یرددھا كلما جئت لھ باكیة أشكو لھ من أتفھ شيء یمسني  

یمسح دمعي ثم ینظر لعیني مباشرة ویرددھا:  
أنتِ قویة فلا تبكي.. 

فلم أبك بعدھا مثلما فعلت بوفاتھ  
لقد بكیت بصراخ دون دمع  

 لقد تجمدت أطرافي  
وثار بركان یغلي برأسي  

لـقد كـان بـكاء مـوجـعاً، ذاك الـبكاء الـذي یخـرج عـلى ھـیئة نـداء لا 
صراخ 

لقد كان الجمیع یبكون لأنھم اعتادوا البكاء  
وأنا اعتدت على القوة لأكون بعین والدي كما یرید  

أخبرني أن الدمع بي لا یلیق  
حتى كدت أموت وأنا غاصّةٌ بدمعتي  

ابكوا قدر ما تشاؤون..  

علمني والدي.. •
أن النوم سیأتي دون عناء  

وأن السھر عدو لي  
وأن الاشتیاق مرض  

وأن الفقد مصیبة  
وأن الخوف ضعف  

وأن الدَینَ مذلة  
وأن الحاجة للغیر إھانة لي..  
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علمني أنني أنا السند الوحید لذاتي  
وعليَّ الاكتفاء بالقلیل  

وألا أطیل النظر من النافذة أرقب عودة الغائب  
وأن قلب الصفحة شيء اعتیادي  

والبدایات روتین یومي  
والتنازل عن الحلم یعني موتاً بطیئاً.. 

لقد خلق بداخلي أنثى قویة مستعدة لكل تقلبات الحیاة  
لا یھلكھا غیاب  
ولا یوجعھا فقد  

ولا یكسرھا رجل  
ولا تذلھا الحیاة 

علمني والدي.. •
أن الكتابة ھي الإرث الذي یبقى  

فلقد اعتاد أن یدون قصائده وملاحظاتھ  
كان یھتم جدّاً بالتدوین.. 

وحینما مرض  
دونت للمرة الأولى  

ولكن لم یكن مجرد حرف  
لقد كان دمعاً ممزوجاً بالعجز  

لقد كان الحرف إرثاً بالفعل  
فلقد رحل والدي  

وبقیت تلك الأحرف عالقة تذكرني بكل لحظات مرضھ وعجزي..  
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علمني والدي.. •
أن كل شيء سیرحل إذا تنازلت عنھ  

التنازل بدایة لحیاة لا تتمناھا.. 
التمسك بحقك یعني قدرتك الكاملة على الحفاظ علیھ  

وغیر ذلك ضعف.. 
لقد تمسكت بكل الأشیاء یا والدي لكنھا ھي من اختارت الرحیل 

ھي من تسربت من بین أصابعي وكأني أقبض على حفنة من رمل  
لقد حاولت جاھدة ألاّ أبدو ضعیفة أقلھا أمام نفسي  

لكنھم رحلوا وتركوا الباب مشرعاً  
وھا أنا أنتظر غریباً یطل برأسھ  

لیسألني كیف الحال..!  

عندما كنت طفلة ابنة ثمانیة أعوام  •
سألت والدي  

كیف أعرف أنك أبي؟ 
تبسم وقال : 

أنا أشعر بك  
لو بكیتِ ألماً أتوجع معك  

وقبل شكواك أشعر بھا بصدري  
ودمعتك تفلقني نصفین  
ورغباتك ھي اھتمامي  

وصوتك ھو عافیتي  
أطرافك تنمو بین ضلوعي  
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وتتغذى من عاطفتي  
لا رجل سیشعر بك مثلما یفعل والدك.. 

لقد آمنت بھذا  
فلا رجل یشعر بي مثلما تفعل أنت  

الآن وبعد كل ھذه السنوات  
وبعد رحیلك  

أنا أتوجع یا والدي ھل تشعر بي!  

عندما تخبرك عجوز الحي بشيء فعلیك تصدیقھ  
ھي متشربة من تجارب السنین ومتشبعة من حكایات الآخرین  

فخلف كل قصة قصیرة، حكایة عمرھا أعوام..  

قالت عجوز الحي یوماً: •
إن الأیـام الـتي لـم أتحـدث بـھا والـتزمـت بـالـصمت كـرد عـلى كـل 

الأحادیث والأحداث التي تدور حولي والتي كانت تمس روحي  
ھا أنا الیوم أدفع ثمن الصمت ھذا من أیامي  
من كل التجاعید التي ظھرت في غیر حینھا  

من الأمراض التي أشكو منھا  
من قلب لم یتصالح مع واقعھ ورضي بالصمت  

الصمت یقتص من روحك  
فلا تجرب ھذا.  

 ٢٨
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قالت عجوز الحي :  •
الرجل یسيء للمرأة التي یضمن بقاءھا  
التي تكرر الغفران ولا تنفر من الكذب  

المرأة التي تصدق كل شيء لتتمسك بوجوده  
فكلما ضعفت ازداد جبروتاً  

لقد اقتلعت وجود ذاك الرجل بعد أن أدركت أنني أحفر  
خندقاً لا یؤدي لشيء، وكأني أدفن ما تبقى من عمري قھراً. 

لا تقلقي سیبدلك الله خیراً منھ  
فقط افعلیھا.  

قالت عجوز الحي :  •
انسحابك المبكر من أي علاقة ھشة  

من أي وظیفة لا تجد نفسك بھا  
من تخصص تعرف جیداً أنك غیر قادر على إكمالھ  

وتعود لما كنت سابقاً  
تعید ھندمة روحك وتستعید توازنك لتعود من جدید  

تجرب مرة أخرى.. 
 الانسحاب المبكر لا یعني ھزیمتك  

ولكن یعني أنك أنقذت نفسك في الوقت المناسب.  

قالت عجوز الحي : 
في كل صباح أعِدُّ كوبین للقھوة  

 أجلس مقابل كرسي فارغ منذ خمسة عشر عاماً  
ولم ینتھِ حدیثي الصامت بعد  

 ٢٩



كنت أحكي لھ كل شيء  
عن الأیام التي قتلتني بھا الوحدة  

والأیام التي استیقظت فیھا من النوم فزعة  
من حلم طویل لم ینتھِ..  

عن الأیام التي شكوت بھا من وجع بمعدتي  
وشربت بعض الأعشاب كحیلة للتعافي.. 

عـن الأیـام الـتي أخـبرت فـیھا الجـمیع أنـي بـخیر.. وبـداخـلي تنھـیدة 
عصیة  

عن اللیل الذي نمت بأولھ وحدثتك بمنتصفھ وقتلني الأرق بآخره..  
عن الصباح الذي كان یأتي بكل شيء إلا بك  

لقد انتظرتھ كثیراً  
أعرف أنك لن تعود.. 

ولكني ما زلت أمرن نفسي على لیاقة الفقد.  

قالت عجوز الحي : •
إن ھناك بعض الكلمات حادة جدّاً  

لدرجة تتسبب بنزیف داخلي لا تعرف متى یتوقف.  

أخبرتني عجوز الحي بعد أن كانت شاھدة على آخر خیباتي •
وقالت : 

یـا ابـنتي لـقد أخـبرتـك سـابـقاً ألاّ تھـبي نـفسك دفـعة واحـدة، فـتضیع مـنك 
دفعة واحدة أیضاً. 

یا ابنتي كل شيء یمكن تعویضھ إلاّ النفس المھدورة..  
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تـلك الـنفس الـتي تھـدریـنھا بـكثرة الـعلاقـات، تـصبح ثـقیلة جـدّاً وضـائـعة 
ویصعب حتى أن تتعرفي علیھا أو تسیطري على مشاعرھا.. 

روحك مُتعبة  
ربما ھي تحتضر وأنتِ تضحكین  

وربما تنزف وأنتِ تركضین خلف لا شيء..  
علیك أن تستریحي 

وتعاودي ترتیب ذاتك، لتبدأ بك أولاً  
ثم البقیة.  

أخـبرتـني عـجوز الـحي عـن تـلك الـفتاة الـتي كـانـت تـسكن فـي •
المنزل المجاور لنا، وسبب رحیل أھلھا من الحي وقالت :  

لقد فروا بھا وبآخر ما تبقى منھا  
بعد أن عاشت حكایة حب مع رجل لا وجود لھ  

لقد أقسمت على وجوده وأنھ یزورھا كل لیلة  
حتى سمعت والدتھا ذات یوم صوت غنائھا وبكائھا معاً. 

لقد مات بطل روایتھا وھي من اختارت ھذا  
لقد ظنوا أنھا فقدت عقلھا فرحلوا من المنزل  

والـحقیقة أن مـن یـكتب یـعیش الـقصة كـامـلة مـع أبـطالـھا، یشـتاق لـھم 
ویتحدث إلیھم ویبكي عندما یقرر مصیر أحدھم .. 

الكتابة ضرب من الجنون 
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أخبرتني عجوز الحي عن ورد التي قالت یوماً : •
أشـعر أنـي أحـتاج إلـى كـتف أتـكئ عـلیھ وأبـكي دون أن أنـبس بحـرف 
واحـد، أحـتاج لـذاك الـبكاء الـذي یـأتـي كـرجـفة وتنھـیدة ثـم دمـع مـتواصـل 
یـواسـي روحـي، أحـتاج لأمـي الـتي لا أذكـرھـا، لـحضن یـتسع لـي وأنـا 

بھذا العمر.. 
لــیس مــن الــعیب أن تشــتھي الــبكاء وتــفتش عــن مــكان صــالــح 

للشكوى.. العیب أن أنام وأنا أحمل كل ھذا الخزي بداخلي  
لقد عزت عليَّ نفسي كثیراً! 

ھل شعرت بھذا من قبل؟ 
جمیعنا نشعر..  

قالت لي عجوز الحي : •
لـقد جـمعت كـل فـتات الأیـام، لأقـترب أكـثر مـن الـوجـوه الـتي أبـعدھـا 
الـقدر عـني، ولـكني كـنت أصـر عـلى ھـذا ولـیتني لـم أفـعل، بـعض الـحقائـق 
تتمنى لو بقیت مجھولة لك، وتدع الأقدار تكشف لك ما تكشف منھا.  

ھمست لي عجوز الحي یوماً قائلة : •
عندما یرتجف قلبك إلى أین تذھبین؟  
نظرت صوب عینیھا أنتظر الجواب  

فأكملت قائلة  
_ ثـقي أن مـن اخـترتـھ لھـذه اللحـظة، ھـو الأقـرب لـك مـھما حـالـت 

بینكما الظروف..  
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 لا تترددي بھذا وافعلیھا. 
أحتاج أن أرسل رسائل لي  

تصل لبریدي الفارغ  
وأقرؤھا على مھل  

لتخبرني عمّا لا أعرفھ عني  
إلیك الجوھرة مع التحیة :  

الجوھرة .. 
للطفلة التي تخاف من الزحام  

للمراھقة التي تعلقت بوالدھا كبطل لقلبھا وحبھا الأول  
للأم التي مثلت دور الأمومة وأجادتھ  

للصدیقة بدون صحبة 
للأنثى التي تحب العزلة في زمن الصخب  

وتحب الھدوء في وقت الضجیج  
للمنقرضة بزمن لا تشبھ بھ إلا نفسھا  

لقد سبقك الكثیر  
وأنتِ عالقة بآخر رسالة خیبة  

وآخر وعكة حزن  
وآخر كتاب مات بطلھ ولم تتجاوزیھ  
وآخر محاولة لتجربة القھوة السوداء  
لقد تأخرت، لم یعد أحد یأبھ لمجیئك. 

لم أعرف بعد أن ھناك مقبرة بصدري  
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حتى اشتممت رائحة كل الأمنیات التي تأخرت بالمجيء  
لكن كان مجیئھا باھتاً كھلاً لھذا لم تعش طویلاً.. 
لا تراھن على امرأة برفقتھا كتاب ولا تنام اللیل  

فقلبھا مليء بأبطال الروایات ومتصالحة مع الأرق.. 
ھي لن تھزم..  

ما لا تعرفھ عني  
أني لا أعطي سري لأحد  

ولا أشكو ألمي لغیر خالقي  
لقد تعودت على الاكتفاء بذاتي  

وصقلتني الھزائم الصغیرة  
وتعلمت من إخفاقاتي  

 لدي أصدقاء ولكن لیس بالقرب الذي یجعل لوجودھم أھمیة 
اعتدت ألاّ یتحكم أحد بمزاجیتي أو یفرض شیئاً بحكم قربھ مني.. 

عـالـم الـمنافـسة واقـع لـكني لـم أخـضھ بـعد، لا أحـب أن یـقارنـني أحـدھـم 
بـشخص آخـر، فـھناك مـن ھـم أفـضل مـني ولـكل واحـد مـعاركـھ الـتي لا 

نتشابھ بھا .. 
تعلمت كیف أعیش بعزلة معتزة بنفسي  

وفخورة بما أقدم  
وھذا بحد ذاتھ انتصار عظیم. 

الـممثلة أنجـلینا جـولـي فـي مشھـد بـأحـد أفـلامـھا، حـینما اسـتیقظت مـن 
النوم قالت لحبیبھا : 

(أنا لست بخیر فھل بإمكانك أن تحبني الیوم أكثر؟)  
قال لھا: 

(لا أستطیع، لدي موعد)  
 ٣٤



وغادر، وعند عودتھ وجد رسالة مكتوباً فیھا  
(لا حاجة لي بوجودك، ما لم یخفف عني وطأة الألم النفسي)  

كم مرة كان یجب علینا المغادرة ولم نفعل؟ 
كم خیبة تراكمت بداخلنا نتیجة الفرصة الثانیة؟  

كم نحتاج من الوقت لنكون بشجاعة أنجلینا؟.. 
الله وحـده یـعلم مـا یـخبئ لـي الـقادم مـن أیـامـي، لـكني أخـاف الـفقد 
وھـول الـفاجـعة، فـبعد رحـیل والـدي أصـبح كـل شـيء یـقلقني، لـم أكـن بھـذا 

الضعف من قبل، الفاجعة یبقى أثرھا طویلاً في النفس..  
فـیا رب أنـت سـكینتي وسـط ھـول الـمصاب وأنـت أمـلي وأمـانـي 

فاحفظ لي من أحببت واربط على روحي ومدني بالعزم. 
أرجوك افھمني  

فلقد كبرت جدّاً على محاولة شرح مشاعري  
أنا غیر قادرة حتى على قول أحبك  

فكم یصعب عليَّ أن أعصر قلبي بكل مرة .. 
نحن لا نتشابھ بحزننا  

وحتى لو كان المصاب واحداً 
ھناك حزن یظھر علیك ویتلف تفاصیلك  

یومك  
ملامحك 

وحتى صوتك  
وھـناك حـزن خـفي یـقتص مـن روحـك ویـجعلك مخـدراً تـمامـاً، لا تھـتم 

لشيء ولا تشتھي شیئاً وكل الأیام متشابھة. 
وھناك أیضاً من لا یحزن وتمر المصیبة بھ ولا تؤثر فیھ  

لیس من قوة إیمان  
 ٣٥



ولا قوة قلب  
ولكن المشاعر باھتة ووقتیة 

أعیذ نفسي وإیاكم منھا.  
، تحـدث مـعي كـثیراً قـبل أن تـحكم عـلى  اقـترب مـني وتـعرف عـليَّ

مظھري الثابت.. 
لدي إخفاقات كثیرة لم تظھر على سطح وجھي 

ولـدي ابـتسامـات أخـبئھا فـي جـیب قـلبي، ولـدي أحـلام فشـلت فـي 
تحقیقھا كثیراً وما زلت أحاول..  

بـبساطـة لـدي الـقدرة عـلى الـبكاء حـتى و إن كـنت تتحـدث عـن أكـثر 
الأشـیاء رقـة.. لـدي مـشاعـر لـم أسـتعملھا بـعد لـكنھا لا تـزال صـالـحة ولـم 

تفسد  
لست سیئة كما أبدو لك.. 

نحن نتجاوز الألم بظھور بوادر التعافي على ملامحنا  
لیس من السھل أن تتعافى من تلقاء نفسك  

د نفسك على التجاوز   عوِّ
وربِّ روحك على الصبر  

وأن ما یصیبك ھو جبر لا كسر  
ھو رفع منزلة وعلو  

نصف العلاج راحتك النفسیة  
 ً یبدو أنك حسمت الأمر سلفا

فما زلت تصر على عدم الفھم  
لقد استنفدت كل محاولاتي 

وأخذت ما تبقى مني ورحلت.. 
نحن نستھلك أنفسنا أكثر من اللازم  
 ٣٦



یـریـحني الأشـخاص الـحقیقیون، الـذیـن یـتمسكون بـك بشـدة رغـم 
الـظروف، ویـصدقـونـك دون تـبریـر، ویسـتمعون لـك فـي الـوقـت الـذي 
تـحتاج فـیھ لـلثرثـرة، الأشـخاص الـلماحـون الـذیـن یـختصرون عـلیك 
الشـرح.. مـن تـكون مـعھم بـعفویـتك بـدل الـتصنع، وتـشعر مـعھم بـالأمـان 

دون أخذ حذرك،  
الإنسانیون الحقیقیون الذین نفتقدھم.. 

فكرت بالھروب منك  
ولجأت لنفسي  

أعیذھا با� من كل ما یؤذیھا ویتعبھا  
من كل من یستھلكھا حتى یھلكھا  

من كل ما یبكیھا ویشقیھا  
فكلما ھربت منك لنفسي.. لقیتك. 

لـقد فـھمت مـعنى ذبـولـي، وتـصالـحت مـع ظـروفـي، واعـتنیت بجـراح 
قلبي جیداً ولفترة طویلة..  

تـعاطـفت مـع ضـعفي وبـحثت طـویـلاً عـن بـصیص نـور أشـق بـھ 
الطریق وحدي.. 

لقد امتلأ كأس روحي وحان وقت التفریغ،  
أتوق لولادة مبھجة بعد عسر المخاض..  

ھـناك أشـخاص یـحاولـون تـذكـیرك بـأوجـاعـك الـصغیرة الـتي فـررت 
مـنھا مـؤخـراً مـحاولاً الـبدء مـن جـدیـد، تـنأى بـعیداً عـن كـل مـنغص أو 
صـوت مـن الـماضـي ورغـم ھـذا یـصلون لـك یـدخـلون أصـابـعھم الـنتنة فـي 
جـرحـك الـذي أوشـك عـلى الانـدمـال والـتخثر، لـینزف مـن جـدیـد ویـتلوث 

ویصعب ضماده .. 
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جراحي رطبة جدّاً، ولكن لا أسمح بالعبث بھا.. 
لا تقف في المكان الخاطئ وتبحث عن الشغف  

لا تلوح بیدك تخاف الغرق وأنت لم تحاول النجاة  
لا تبحث عن وجھك في أعین الآخرین فتفسد متعة اكتشاف نفسك  

وماذا عني..؟ 
لمن تتركني..؟ 

تتركني لھذا اللیل الجائع الذي ینھش بجسدي البالي! 
أم تتركني للوحدة التي تقتلني بكل مرة بدونك!  

تتركني للخیبة  
للبكاء  

للحیاة التي أخافھا  
للأیام التي لن أعتادھا وأجاھد من أجل البقاء؟ 

ماذا عني..؟ 
ھل فكرت أین تذھب كل ذكریاتنا بعد أن نفترق؟ 

أغنیاتنا والقصائد تحترق!  
أوقاتي التي تعرف مواعیدنا  

أصابعي ورائحة كفیك العالقة بھا.. 
أسألك برب الفلق  

زاحمني بوقتي، خذني كلي،  
ولكن دعنا لا نفترق.. 

أین أذھب مني؟! 
أین أختبئ مني  

أحتاج أن أضیع ولا أجدني  
أن یسألني المارة عني وأجیب أني لا أعرف  
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لم أرھا  
ثم أشُیر لھم إلى الاتجاه الخاطئ  

لیبحثوا بعیداً عني  
وأضیع من جدید.. 

أحتاج أن أخُلق بطریقة غیر مرئیة  
أن أعیش بعیداً عني  

ألاّ أعرف ماذا حصل لي  
ومن اقترف بحقي آخر خیبة  

ولا من كذب كذبة صریحة بوجھي ولم یخجل  
ولا من شتمني وضحك بصوت عال  

ولا من ألبسني ثوباً یرفل عليَّ وجعلني أسقط  
ولا من شوّه حقیقة وجودي 

ولا أعرف عن قصة كل ھذه الندبات التي بقلبي  
أحتاج ألاّ أعرفني  

وأستمع لي من جدید  
وأقرر بعدھا ھل أریدني  

أو أعتذر وأمضي.. 
لمن كان النبض والحیاة  

لمن كانت الأنفاس وكل الوجود  
اشتقت یا روح  

وما زلت أسأل الرسائل عنك  
ما زلت أتحسس قلبي كلما جاء اسمك  

ما زلت أتعرق كلما تذكرتك..  
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ما زلت أقف على نھایة الطریق 
على رصیفھ ومفترقھ  

بجانب كل لوحة إعلانیة.. 
لعلي أقابلك  

ما زلت أسأل المصادفات عنك  
وأنتظر أن تمطر السماء بك  

كم تبقى للشتاء؟  
ھـناك أشـیاء تجـد نـفسك بـھا.. دون تـصنع.. أشـیاء تـفعلھا بـكل مـرة 
وكـأنـھا الـمرة الأولـى بـالـدھـشة والـمتعة أنـفسھما.. أجـدنـي دائـماً بـین 
الھـدوء والـموسـیقى بـین الـعزلـة والـكتب بـین أنُـاس یشـبھونـني بحـدیـثھم 

بطبقة صوتھم وحتى بطریقة ضحكاتھم..  
العفویة أحبھا والعطر صدیق مُخلص. 

وصـلت لأعـلى مـراحـل حـب الـذات عـندمـا تـصالـحت مـع كـل نـواقـصي 
وعیوبي ورأیتھا بعین الاختلاف عن الغیر.. 

اشتقت للسفر..  
لزحمة المطارات وصالات الانتظار  

لصوت عربات الحقائب 
والنغمة التي تسبق نداء الرحلات  

لورقة صغیرة تطابق بھا رقم مقعدك  
لوجبة خفیفة برفقة الغیم  

لدھشة الوصول، للغة التي لا أفھمھا، 
للتفاصیل الصغیرة التي تبھرني..  
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مـمتنة لـلأحـادیـث الـجانـبیة، لـلرسـائـل غـیر الـمقروءة، لـلمحادثـة الـتي 
انتھـت بـاخـتلاف رأي، والـمكالـمة الـتي لـم یـرد عـلیھا أحـد، للسھـر الـذي 

انتھى دون صحبة، والحلم الذي لا أتذكره.. 
لقد أحدثت الفرق بداخلي ودون أن أشعر. 

قد كان كثیراً علیك كل ھذا الحب..  
كان من الأولى ألاّ أھبك كُلي  

حتى لا یضیع نصفي ولا أجدني من جدید..  
محاولة أخیرة لجمع ما تبقى مني  

حتى ذاك الوقت أتمنى ألاّ ألتقي بك.  
نـحن لا نسـتطیع أن نـختار الـبیئة الـتي تـحیط بـنا.. لـكننا نسـتطیع أن 
نخــلق بــیئة تــناســبنا.. مــن أجــل الــبقاء بــصورة تــلیق بــنا ومــن أجــل 

الاستمرار بالعطاء وحب الحیاة.. 
ھل اشتقت لنفسك؟  

متى آخر مرة فكرت أن تعود لھا..  
خفیفاً وخالیاً من كل شيء 

من أفكارك وھمومك ومشكلاتك؟!  
أنا اشتقت.. وأفكر بعودة جادة..  

حسناً.. 
لا بد أن تعرفوا جیداً لماذا تبكي الأم 

عندما تحتضن صغیرھا بالدمع بعد المخاض  
وتـبكي مـرة أخـرى بـالـطریـقة نـفسھا والاحـتضان أیـضاً بـزواج ھـذا 

الصغیر الذي كبر وقرر الانفصال عنھا  

 ٤١



ھـي تـشعر بھـذا الانـفصال كـمثل انـفصالـك الأول وخـروجـك مـن 
رحمھا  

فلا أحد یشبھ قلوب الأمھات.. 

التغییر :  
یـعني أن تـبدل ذاتـك الأولـى وتـبدأ بـالـتعرف عـلى ذاتـك الجـدیـدة، 
تـتصالـح مـعھا وتـرضـى بـھا حـتى تـتوافـق مـعھا وتـتعرف عـلیھا وإن لـم 
تـرضَ بـھا، تـصبح شـخصاً واحـداً قـویـّاً وقـادراً عـلى الـحیاة وبـكل الـطرق 

المتاحة لھذا.. 
تعتذر الحیاة منا أحیاناً.. حینما لا تكرر الفرص  

لكنھا عادلة حینما تصدق بھا  
لنتیقن أن كل ما حدث قضاء وقدر.  

كنت أومن أن كلمة واحدة قادرة على تغییر كل شيء.. 
ولكن عرفت الآن أنھا قادرة على تحویلك لشخص آخر..  

شخص لا یشبھك ولكنك راضٍ عنھ. 
لا أذكر متى آخر مرة احتجت (للفضفضة)  

لـلبوح عـن كـل مـا بـداخـلي مـن خـیبة ووجـع وانـكسار، عـن ذاك الـفرح 
الـذي یـملؤنـي بلحـظة ثـم یـتلاشـى، عـن الأمـنیات الـتي أتـوق لـھا والـسماء 

التي حلقت فیھا بأحلامي..  
فعرفت أن التعري أمام البعض إما یجلب الشفقة أو العار  

عندما یعرف الجمیع نقاط ضعفك.. 
فما بین إشفاق وإخفاق أنت تضیع  

لقد حفظت نفسي عندما آمنت جیداً بعمق الآیة الكریمة:  
(إنما أشكو بثي وحزني إلى الله)  

 ٤٢



فـعرفـت الـلذة الـحقیقة بسـتر الله لـي والـفرج الـذي كـان یبشـرنـي بـھ بـعد 
كل ضیق  

أنت حر الآن  
ھل وصلت لمرحلة الشعور أنك لا تستطیع التجاوز؟ 

تجاوز الأشخاص  
المواقف  
الأحداث  

والوقت أیضاً.. 
ھل شعرت برغبة عارمة بالصراخ  

بالبكاء  
بالعزلة  

والوحدة  
أو ربما لوم الذات؟..  

ھــل شــعرت بــرغــبة تتخــلص بــھا مــن كــل الــوجــوه والأحــداث 
والـذكـریـات وتـرفـع رأسـك لـلسماء وتـأخـذ نـفساً عـمیقاً یملأ صـدرك یـكفیك 

لتعیش عمراً آخر بھ دون الزفیر.. 
الحریة التي تشعر بھا في ھذه اللحظة تجعلك حرَّ نفسك.. 

لا شيء یشاطرك وقتك وتفكیرك وحتى مزاجیتك  
كـلك مـلك لـنفسك ولأحـلامـك ومسـتقبلك. قـادر عـلى السـیر وحـدك 

دون خوف والبدء من جدید. 
نواف.. 

للطفل الذي أنجبتھ في الثلاثین من عمري  
وجعلني طفلة أعیش عمره من جدید وأكبر معھ عاماً تلو عام  

 ٤٣



عمري الآن ثمانیة أعوام.. بعمره  
تلك الأعوام التي نمت فیھا حقول من الزھر بداخلي  

وعرفت ماذا یعني أن تعیش وأنت سعید  
أن تھبك الحیاة أخیراً قدرتھا على إرضائك لتكتفي من كل شيء  

لقد تعلمت الاكتفاء والحمد.. 
وعلمني مرضك معنى الرجاء والتقرب � توسلاً  

لقد بكیتك كثیراً وأنا أسجد في ممرات المستشفیات  
وأتوسل الله ألاّ یفجعني بك.. 

علمني السھر بغرفة العنایة المشددة أن النوم غیر ضروري  
فعیناك الصغیرتان المغمضتان كانتا تملآنني خوفاً وترقباً  

اعـتدت صـوت الأجھـزة، ولـم أعـتد عـلى كـلام الأطـباء الـذي كـان 
یحمل كل یوم خبراً غیر سار.. 

لكن كنت أوقن أن من وھبني إیاك لن یأخذك مني  
لقد جف دمعي وصار بكائي رجاء..  

حتى ساق الله لي بشائر عافیتك وعودتك لحضني من جدید.. 
كنت تنمو بین أضلعي، بین أطرافي وكأنك تنمو بداخل روحي.. 

خطواتك الأولى  
كلماتك الأولى  
وجبتك الأولى  

كلھا جاءت متأخرة  
لكنھا كانت كالبشائر المخبأة في السماء وأذن الله بھا مطراً.. 

صغیري نواف  
لقد أحببتك لیس فقط بعاطفة الأمومة  

 ٤٤



بل بعروق تنبض بك  
وجسد منفصل عنك لكنھ یتحرك بك.. 

كنت أعرف جیداً أنھ من الصعب أن أكتبك یوماً  
وھا أنا أجاھد لفعل ھذا  

إیاك أن تصدق أن الأحرف كافیة لشرح ما أشعر بھ  
لكن أحببت أن تكون ھنا بین أوراقي كنوتة صغیرة  

أعدك أن أكتبك یوماً حینما أكون قادرة على ھذا. أحبك ,, 
عندما كنت طفلة  

علمتني أمي كیف أتعرف على الأشیاء باللمس لأدرك حقیقتھا  
عرفت أن كأس الشاھي حار  

وأن ثمرة الصبار ملیئة بالشوك  
وأن حافة الباب حادة  

كــبرت ولا یــزال قــلبي قــلب طــفل لا یــصدق حــقیقة الأشــیاء إلا 
باللمس..  

فلا تــحاول أن تظھــر لــي عــكس مــا أنــت عــلیھ، الاقــتراب یــكشف 
حقیقتك.. 

بعد رحلة طویلة معك  
وقفت  

حاولت أن أسترد أنفاسي  
أن آخذ قسطاً من الراحة  

لكن ما أشعر بھ  
ھو أكثر من كونھ تعباً.. 

المعضلة الحقیقة أني دائماً ھنا.. وأنت ھناك  
 ٤٥



قـرأت مـرة مـقولـة صـادقـة جـدّاً لـلكاتـب الأمـریـكي جـراھـام جـریـن یـقول 
فـیھا :(آمـل أحـیانـاً لـو كـانـت لـك بـعض الـدوافـع الشـریـرة، فـإنـك بـذلـك 

تستطیع أن تفھم القلیل عن البشر)  

في إحدى اللیالي التي أذكرھا جیداً  
عندما شعرت بالعجز  

وتملكتني الخیبة  
واعتصر قلبي الحزن  

وارتجفت أطرافي خوف الفقد  
للمرة الأولى ألجأ � بھذه الطریقة  

بطریقة العاجز الذي لا حیلة لھ  
الفقیر الذي لا مأوى لھ  

الجائع الذي یتضور جوعاً  
الھارب من الموت  
لم أفترش سجادتي  

لقد وضعت جبیني على الأرض الصلبة الباردة  
وانتحبت  

بكیت بكاء العاجز  
بدون كلمات تبریر  

وبدون ترتیب لمشاعري  
وبماذا أبدأ وماذا أقول  

لقد بكیت طویلاً وأنا أرتجف یا �  

 ٤٦



أبتلع دمعي وأقول: یا �  
حتى بلل الدمع موضع سجودي وأنا أردد: یا �  

فـرفـعت رأسـي لـلسماء ونـاجـیت: یـا � ووحـدك الـعالـم مـا أشـكو ومـا 
أجد  

فما أن انتھیت من نوبة بكائي  
إلا وكما من غسل روحي بالطمأنینة  

وأزاح جبالاً من ھموم كانت راسیة بداخلي  
كما من بشرني أن الفرج آت  

فسبحان من لا یرد عبده  
سبحان من قال: ادعوني أستجب لكم  

فما أن جربت ھذا الشعور  
حتى صار لجوئي � ھو واجھة قلبي  

قبل البشر أجمعین  
فلا أحد قادر على تخفیف وجعك إلا ھو سبحانھ.. 

للشخص الذي یكرھني  
أنا لا أستنزف طاقتي ولا حتى وقتي لأشن حرباً معك  

أنا لا أعطي شعوراً لأي شخص  
الأشخاص الذین أحبھم أنا أخبرھم بھذا  

عدا ذلك فلا شعور عندي تجاه أحد  
بالفعل أنا لا أراك  

فلا تقاتل من أجل محاولة لفت انتباھي.. 
ما عادت الحیاة تفاجئني بشيء لم أعتده  

كل شيء بدا لي مألوفاً  

 ٤٧



حتى إن الجمیع لھم الوجھ ذاتھ  
بالخیبة، والخذلان، والرحیل! 

علیھم أن یبتكروا طریقة أخرى  
ربما تجعل الأمر أكثر إثارة لنا.. 

شكوت لأمي مرة عن وجع لا أعرف مكانھ  
أخبرتھا أن كلي یتوجع یا أمي  

كل مفصل بي یشكو الوھن  
أسھر اللیل أعانق الأرق  

وأنام النھار ساعات بلا عدد  
أھرب من شيء لا أعرفھ  

جسدي یقف على طرف ھاویة  
أخاف علیھ من السقوط  

أنا كُلي یا أمي یشكو من كُلي  
سألتني : 

وكیف حال قلبك؟  
فعرفت بسؤالھا أین الوجع.. 

أفـضل دائـماً أن أقـف عـلى حـافـة الأشـیاء 
دون التعمق بھا  

فكل تعمق یؤدي للتعلق  
وبھذا تصبح خسارتھا وفقدانھا موجعیْنِ..  

 ٤٨
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لقد وصلت إلى وجھتك 

كیف لروحك أن تعتدل  
كیف لھا أن تستقیم  

أن تحیا وتجرب الزفیر للمرة الأولى! 
عندما تواجھ رغباتك ونزواتك  

عندما تكون إنساناً حقیقیاًّ لا یشبھ الذي كنت علیھ في السابق  
عندما تستمع لصوت روحك الذي یتشطر بداخلك  

عندما تكتشف للمرة الأولى أنك الأحمق الذي صار بطلاً  
الصادق الذي تعلم الكذب  

والنقي الذي تعلم الرسم وأول لوحة كانت روحھ  
لقد وصلت إلى وجھتك أخیراً. 

إیاك من الاعتیاد  
فإنھ یقتل شغفك في كل لیلة.. 

وإیاك من الفراغ  
 ٤٩



فإنھ یخلق بداخلك شخصاً لا تعرفھ.. 
وإیاك من السھر  

فإنھ یخلق بداخلك شخصاً لا تعرفھ.. 
وإیاك من السھر  

فیجعلك تفعل شیئاً تندم علیھ في صباح الیوم التالي.. 
وإیاك أن تقول أحبك  

قبل أن تموت ألف مرة من أجلھا.. 
من المؤسف أنك لا تزال تطرق باباً أنت تعرف جیداً أنھ لا یفتح  

لیس لأنھ لا أحد في الداخل  
ولكن لأنك شخص غیر مرحّب بھ  

لا بد أن تعي أن ھذا الوقت ھو ھدر لعافیتك  
وأن الانتظار ھو حرب باردة تخوضھا مع نفسك.. 

ھل تعرف ما الذي یعجبني فیك؟  
أنك شخص مستقل بذاتك  

بتفكیرك  
مزدحم بالعلاقات لكنك تفضل دائماً عائلتك  

لا تلتفت لرأي الناس كثیراً  
تثق بنفسك في اللحظة التي یظن الجمیع أنك ستقع  

تخطو خطوتك كاملة بدون تردد  
تعتز بھزائمك الصغیرة  

ولا تخجل من مواجھة ضعفك  
تحب الجمیع دون استثناء، وكأنك لا تعطي شعوراً آخر غیر ھذا  

لك حدود یراھا كل من حولك ویحترمونھا 
یعجبني فیك أنك تبكي إذا احتجت للبكاء  

 ٥٠



وتلجأ للعزلة إذا ازدحم بك الكلام  
ھادئ جدّاً بغضبك  

وتزمجر بحزنك  
لا تـترك الـندبـة یـطول عـمرھـا بـقلبك، أنـت تـتعافـى مـن تـلقاء نـفسك 

وبطریقتك الخاصة  
التجاوز مھارة تتقنھا  

ولحدیثك أسلوب أخاذ من یستمع لك ینصت.. 
ھذبتك القراءة  

وعلمتك التجارب  
أشعر أحیاناً أنك خُلقت معطاء وعلمك البشر كیف ھو الحذر  

وأحیاناً أخرى أشعر وكأنك تخلق ذاتك من جدید  
تربیھا وتعلمھا وتھذبھا بكل یوم..  

 لیس من السھل أن تكون شخصاً بمظھر ثابت وداخلك مزدحم. 
وبعد ھذه المعركة التي قضیتھا وأنت تحاول الوصول  

إلى ماذا وصلت؟! 
أین غنائمك  

خسائرك  
لحظاتك التي صارعت بھا الموت من أجل حلمك؟  

أوقات ضعفك التي جعلتك تبكي  
قلقك  

خوفك  
دعاؤك والرجاء  

ترقبك.. 
إن لم تشعر بكل ما سبق  

 ٥١



فأنت لم تخض معركة إلا مع وھمك  
الـحیاة تـحتاج لأبـطال یـصارعـون مـن أجـل أحـلامـھم وأھـدافـھم وحـتى 

الأمنیات.. 
أھلاً بكم أیھا المجتمع العقلاني  

لا صباحكم خیر ولا خیر بحیاتكم  
افتعلوا الجنون مرة 

فستعرفون لذة الحیاة حینھا.. 
إن كنت تظن أنك لم تحصل على أجمل شيء في حیاتك  

فتأمل وجھ أمك  
ضحكتھا  
رائحتھا  

نعیم وجودھا  
صوتھا  

فستشعر أن لك من الحظ أوفره  
ومن النعیم أجزلھ  

ستعرف أن الله وھبك جنة في دنیاك لتتعلم الحمد  
فلا شيء یعادل وجودھا في حیاتك. 

حتى لا تضیع بكل مرة تدخل بعلاقة جدیدة 
حاول أن تجعل علاقتك بنفسك (سطحیة)  

 

تم بحمد اللھ  

٥٢
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